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المستخلص:

يتمحــور هــذا المقــال حــول قــراءة في كتــاب »غدامــس عــر العصور«للباحــث الليبــي بشــر قاســم 

يوشــع، حيــث يركــز عــي أبــرز مــاورد فيــه مــن عناويــن ومعلومــات تتحــدث عــن مدينــة غدامــس بدايــة 

ــد  ــة قديمــا كــا وردت عن ــف بأســاء المدين ــع التعري ــا التاريخــي م ــا الجغــرافي وإرثه ــف بموقعه بالتعري

المؤرخــن الاســاميين والمحدثــن كــا يــرز هــذا المقــال وصــف مدينــة غدامــس مــن خــال هــذا الكتــاب. 

أورد الباحــث فصــول الكتــاب وعناوينــه بقــراءة معمقــة أكاديميــة أوضــح فيهــا قيمــة الكتــاب والكاتــب، 

كــا تضمنــت قرائتــه أيضــا إشــارة إلي مؤلــف آخــر لبشــر يوشــع يحمــل نفــس الفكــرة والاتجــاه في إشــارة 

واضحــة إلي النســق الــذي ينتهجــه يوشــع في تأريخــه لمدينــة غدامــس وإبــراز قيمتهــا التاريخيــة والثقافيــة 

والتراثيــة والمكانيــة.
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Reading in a book: Ghadames Through the Ages, Bashir Qassem 
Yousha Ghadames: The City of Civilization, Trade and Culture

Dr.. Radwan Daoui
Abstract:

This article is centrally about the Libyan researcher Bashir 
GhasimYousha’s book (Ghadames across the ages).It focuses on the 
most prominent titles and narration in which the city of Ghadames 
is introduced. It starts with the geographical location of the city, its 
historical heritage, and specific interest in its old names, as mentioned 
by the Islamic and modern historians. The article also signifies the 
description of the city as depicted in the book. The researcher displays 
the chapters of the book and its titles through an attentive reading to 
emphasize the significance of the book and its writer. He also refers to 
another book written by the same author, Bashir Ghasim Yousha, whose 
ideas and methods are nearly the same in these two books in order to 
demonstrate the manner of the author in giving an account of the history 
of the city to set out its position, culture, heritage, and location.   

هذا الكتاب:
صــدر كتــاب »غدامــس عــر العصــور« للباحــث الليبــي بشــر قاســم يوشــع عــن المركــز الوطنــي 

ــا عــام  ــس/ ليبي ــة )120( بطرابل ــة ضمــن سلســلة الدراســات التاريخي للمحفوظــات والدراســات التاريخي

2011، وعــدد صفحاتــه 112، وتوزعــت عــدد صفحاتــه البالغــة 112 صفحــة عــى مقدمــة وثلاثــة فصــول 

ــاني،  ــاني الث ــد العث ــى العه ــتقلة حت ــة مس ــس دويل ــس، وغدام ــة غدام ــن مدين ــة ع ــة سريع ــي: لمح وه

والمعــالم الأثريــة.

في الفصــل الأول بعنــوان »لمحــة سريعــة عــن مدينــة غدامــس« يعرفنــا المؤلــف بمدينــة غدامــس 

التــي تقــع في جنــوب غــرب ليبيــا، وتبعــد عــن طرابلــس بحــوالي ســتمئة وعشريــن كلومــر. ويعتقــد ابــن 

ــر  ــيخ طاه ــؤرخ الش ــا الم ــاً، أم ــت قديم ــة تأسس ــة، أن المدين ــار القديم ــض الآث ــى بع ــاداً ع ــدون، اعت خل

أحمــد الــزاوي فقــد أطلــق عليهــا في معجــم البلــدان الليبيــة أســاء ردامــس ومدينــة الجلــود وســيداموس 

ــن  ــراء الكبرى.وم ــاب الصح ــكل ب ــي تش ــة الت ــارات في المنطق ــرق الحض ــدم وأع ــن أق ــا م ــا بأنه ووصفه

المؤرخــن الأجانــب الذيــن ذكــروا المدينــة المــؤرخ اللاتينــي بلينــي الأكــر المتــوفى عــام 79 ميلاديــة، فهــو 

يذكــر أن كيدامــوس هــي ضمــن المــدن التــي احتلهــا بجيشــه في إفريقيــا، بينــا ذكــر بطلميــوس أن اســمها 
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ــس  ــري غدام ــوس القي ــؤرخ بروكوبي ــمي الم ــا يس ــم. بين ــاري مه ــز تج ــا مرك ــا أنه ــوس ووصفه كودام

كيدامــي ويذكــر أنــه يعيــش فيهــا شــعب المــور.  وقــد ورد وصــف غدامــس عنــد محمــد بــن عبــد المنعــم 

الحمــري في كتابــه »الــروض المعطــار في أخبــار الأقطــار« بأنهــا مدينــة قديمــة في الإســام، ومعروفــة بالجلــد 

الغدامــي، وبوجــود الكهــوف، وكانــت ســجناً للكاهنــة الإفريقيــة. أمــا في معجــم البلــدان للحمــوي فقــد 

ورد أن المدينــة عجميــة بربريــة تدبــغ فيهــا الجلــود الغدامســية الأجــود، ومعروفــة بعــن المــاء ذات بنــاء 

عجيبــ يخ��رج من��ه الماء.أمــا ابــن بطوطــة فقــد ذكــر غدامــس حــن أشــار إلى أنــه ســافر ضمــن قافلــة 

كبــرة للغدامســيين ودليلهــم. ثــم ليــون الإفريقــي الــذي ذكرهــا باســم كودامــوس، ووصفهــا بأنهــا منطقــة 

مأهولــة، وســكانها تجــار متعلمــون ومحترفــون ولدهــم بســاتين جميلــة )18(.

نســجل بدايــة أن كلمــة المــور أطلقهــا الأوروبيــون عــى المناطــق الموجــودة بــن الســاحل الإفريقــي 

الشــالي والصحــراء الشــاملة للمغــرب الأدنى والأوســط والأقــى. وأن المدينــة عرفــت أولا بخمســة أســاء 

وهــي: ردامــس، وســيداموس، وكودامــوس، وكيدامــي، ويضــاف إليهــا الاســم المحــي وهــو عديمــس، والاســم 

العــربي غدامــس. وفي هــذا الإطــار نشــر إلى أن المؤلــف لم يكتفــي بعمليــة نقــل المعلومــات عــن المدينــة، 

ولكنــه يصحّــح ويدقــق في معلومــات المؤرخــن، ويفحصهــا بعــن الشــك العلمــي، فهــو يصــف المعلومــات 

التــي قدمهــا بطليمــوس بأنهــا ســطحية ولا قيمــة علميــة لهــا، وأنــه ذكــر تومبوكتــو وعلاقتهــا بغدامــس، 

رغــم أن تومبوكتــو لم تؤســس إلا في عــام 1100 ميلاديــة )ص.16(.

بعض الأساطير من غدامس:
توجــد الكثــر مــن الأســاطير حــول اســم غدامــس، ولكــن المؤلــف رأى أنــه لا فائــدة مــن ذكرهــا 

جميعــا، واكتفــى بنقــل الأســطورة الأكــر شــهرة عنهــا )ص.18(. وارتبــط اســم غدامــس بأســطورة وردت 

في مخطــوط زمــام غدامــس مــن ناقلــه مصطفــى خوجــة الطرابلــي، ومفادهــا أن قــوم النمــرود هــم مــن 

أخــرج مــاء عينهــا، ثــم أن قافلــة بــن كنعــان بــن ســام بــن نــوح تناولــوا غذاءهــم هنــاك ثــم افتقــدوا بعــض 

ــم رجــع فــارس إلى الموضــوع الأول فضربــت الفــرس  ــا أمــس. ث آلاتهــم فقــال أحدهــم: نســيناها في غدان

برأســها فخــرج المــاء، فســميت بعــن الفــرس والبــاد ســميت غدامــس. وقيــل إن هــذا الأمــر حــدث في زمــن 

ســيف بــن ذي يــزن. كــا ذكــر اســم الملكــة مورينــا؛ وهــو اســم لزعيمــة الأمازونــات في ليبيــا، حيــث هــذه 

ــا،  ــة مورين ــون ليل ــة، فــا زال نســاء غدامــس يحي ــة الشــعبية حي ــت بقاياهــا في الثقاف الأســطورة مــا زال

وهــي أحــد ليــالي العــرس )أنظــر  ص. 210 مــن كتــاب غدامــس صــور وملامــح( حيــث تمجــد مورينــا في 

أغنيــة خاصــة بهــا. )ص. 19(.

مدينة غدامس القديمة مستقلة:
ظلــت غدامــس مســتقلة إلى أن توالــت عليهــا غــزوات الحفصيــن ثــم العثمانيــن، حيــث كانــت 

ــن إلى  ــت غــزوات الحــكام العثماني ــد تحول ــح. وق ــل الصل ــاوات مقاب ــب والإت ــم الضرائ ــع له ــة تدف المدين

ابتــزاز مــالي في أرزاق أهــل المدينــة، ويقــول المؤلــف إن هــذه المعلومــة لم تــدرج في كتــب المؤرخــن، لكنــه 
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ــاني إلى أن  ــاني الث ــد العث ــة للعه ــة موالي ــت المدين ــد ظل ــا، وق ــه نشره ــيتولى بنفس ــق س ــا في وثائ وجده

احتلهــا الإيطاليــون عــام 1913، لكنهــم انســحبوا سريعــا مــن المدينــة بســبب الثــورة في الجنــوب الليبــي 

أواخــر 1914. )ص.21(. ويبقــى أن الإيطاليــن اكتشــفوا أهميــة غدامــس فأعــادوا احتلالهــا مــن جديــد في 

فبرايــر 1915، وبقــي الغــزو فيهــا إلى ينايــر 1943 حيــث خــرج الغــزاة مــن المدينــة، لكــن المدينــة ســقطت 

مــن جديــد في يــد الفرنســيين المحتلــن للجزائــر وبقــوا فيهــا حتــى عــام 1956. وبعــد 1969 واكبــت المدينــة 

ــا في العهــد الجديــد في كل المجــالات كــا يؤكــد عــى ذلــك المؤلــف )ص.22(،  ــه ليبي التطــور الــذي عرفت

ففــي هــذا العهــد اهتمــت المدينــة بتراثهــا العريــق وتكونــت لجنــة أصدقــاء المدينــة التــي تعمــل عــى 

الحفــاظ عــى المدينــة. وبخصــوص اللهجــة الغدامســية، يجمــع الباحثــون عــى وجــود تشــابه كبــر بينهــا 

وبــن لهجــة واحــة ســيوه في مــر، حتــى الحكايــات الشــعبية بغدامــس تشــر بوضــوح إلى هــذا التشــابه 

ــوان  ــا بعن ــة، كتاب ــخ الحضــارة المصري ــس، العــالم البريطــاني المتخصــص في تاري ــك بيت ــف ري ــد ألّ )28(. وق

»الليبيــون والشرقيــون« )1914( بحــث فيــه في لغــة الأمازيغيــن ورأى أنهــم مــن ســالة الليبيــن القدمــاء، 

وانتهــى إلى وجــود عنــر ليبــي في لغــة المصريــن، فبحكــم قــرب الموقــع غدامــس مــن ملتقــى الحضــارات: 

نجــد تأثــر تلــك الحضــارات الأجنبيــة خاصّــة المصريــة.

ينكــر المؤلــف عــى الباحثــن الذيــن يقولــون إن الليبيــن لم يعرفــوا حضــارة بنــاء المــدن، ويقــول إن 

هــذا الــرأي بعيــد عــن الصــواب العلمــي، ذلــك أن أصحــاب هــذا الــرأي هــم أنفســهم مــن تحدث عــن وجود 

ألــواح منحوتــة وصــور في غدامــس توثــق لأشــكال حضاريــة محليــة: »فــإن لم يعــر على مــدن ليبية حتــى الآن 

أفــا تكــون هــذه المــدن مطمــورة تحــت الرمــال وقــد يعــر عليهــا يومــا«؟ ومــن الأدلــة التــي ســاقها المؤلــف 

ليــدل عــى وجــود حضــارة التشــييد والبنــاء في غدامــس وجــود مبــان لليبيــن في العصــور القديمــة المتأخــرة 

ــه بيــوت اندثــرت، ولكــن معالمهــا مــا زالــت  ــرج متوســط الحجــم تحيــط ب وجــود قــر مقــدول، وهــو ب

واضحــة وتتوفــر عــى بــر مــع وجــود أســطوانات ربمــا تكــون قبــوراً عــى بعــد مئتــي مــر مــن الــرج. )30(.

تشــكل صبراتــه وطرابلــس وليتــس ماجنــا إقليــا واســعا حقــق اتســاعاوًرخاء كونــه بوابــة الصحــراء 

ــا  ــاحلية )32(.أم ــدن الس ــا الم ــتفادت منه ــا اس ــا ك ــارة، تمام ــن التج ــا م ــس وجرم ــا غدام ــادت منه أف

القرطاجيــن فقــد كانــوا موجوديــن في غدامــس رغــم أنهــم بحريــون، إلا أن أهميــة هــذه المدينــة في تجــارة 

الصحــراء جعــل القرطاجيــن يعتــرون وجودهــم في المدينــة مصلحــة ضرورية؛وكانــت غدامــس عــى الــدوام 

مدينــة مهمــة قبــل تأســيس صبراتــة ولبــدة وأوبا،ثــم أصبحــت أكــر أهميــة بعــد تأســيس هــذه المــدن 

ــق اقتصــادي  ــا أهــم مرف ــر الصحــراء بوصفه ــة إلى أعــال التجــارة ع ــذا انــرف ســكان المدين الثلاثة.له

ــر  ــة ع ــل التجاري ــوة في القواف ــس بق ــاء غدام ــم الجــال، وشــارك أبن للغدامســيين، مســتعملين الخيول،ث

الصحــراء في اتجــاه غــرب إفريقيــا وإفريقيــا الوســطى وحتــى إلى باقــي شــال إفريقيــا. وكانــت غدامــس 

متصالحــة مــع الرومــان بمنطــق الإجبــار لا بمنطــق الاختيــار، فقــد اســتولى الرومــان عــى المــدن الســاحلة 

واحتكــروا التجــارة التــي هــي عصــب اقتصــاد غدامس.وبخصــوص الآثــار الرومانيــة فإنهــا اليــوم لم تعــد 



د. رضوان ضاوي

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الرابع عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م59

موجــودة، إلا أن الغدامســيين كانــوا يســتعملون أرقامــا في معاملاتهــم التجاريــة شــبيهة بالأرقــام الرومانيــة، 

ــد  ــك فق ــي إلى حــد الآن. كذل ــذي بق ــد المشــرك ال ــافي الوحي ــر الثق ــف أن هــذا هــو التأث ــد المؤل ويعتق

ــذي زار غدامنــس عــام  ــة الفرنــي دوفرييه،ال ــة إلى غدامــس، فقــد عــر الرحال وصلــت الثقافــة الإغريقي

1860، عــى النقــش المكتــوب باللغــة الإغريقيــة وعليــه رســم ضئيــل يمثــل جــواداً مــن النــوع البونيقــي.

إنّ مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو أن المؤلــف يذكــر أن بعــض المعلومــات الــواردة عنــد الباحثــن عــن 

غدامــس مــا هــي إلا آراء وتخمينــات لا تغنــي عــن العلــم شــيئاً، ويتأســف لأن أهــل الاختصــاص لم يقدمــوا 

بحوثــاً جديــة تحســم مثــل هــذه القضايــا الخلافيــة مثــل نفــي اهتــام الليبيــن بالمبــاني وكــون الحضــارات 

المتعاقبــة في المنطقــة ليســت حضــارات محليــة )37(.

غدامس حتى العهد العثماني الثاني:
ــخ، وبعــد أن كتــب المؤلــف  ــا مــن أعــاق التاري ــع صوته ــي ينب ــدا لأســطورية غدامــس الت وتأكي

ــة تتشــكل مــن  ــة المعــاصر. فالمدين ــخ المدين ــة في غدامــس هــا هــو يتحــدث عــن تاري ــدة عــن الثقاف نب

ثمانيــة واحــات كانــت مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ولكــن تربطهــا علاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة متينــة. 

ويجمــع الباحثــون عــى أن ســكان غدامــس هــم مــن أصــل مــري، وأن الآثــار الحضاريــة ترجــع في جــزء 

منهــا إلى الحضــارة المصريــة القديمــة، إلا أن المؤلــف يرجــح أن أهــل غدامــس هــم مــن فــزارة.

يبــدو مــن مرجعيــات المؤلــف إذن، أنــه يســتقي معلوماتــه عــن غدامــس مــن الحكايــات الشــعبية 

والأســاطير باعتبارهــا نصوصــاً أنثربولوجيــة تحمــل ملامــح ثقافيــة وحضاريــة خاصّــة بالمدينــة. فقــد ظلــت 

غدامــس مســتقلة عــى أن فــرض عليهــا الحفصيــون والأتــراك الغــرم دون تنصيــب حاكــم أجنبــي عليهــا 

ــة إلى  ــاء العهــد الــركي توافــد حــكام ترســلهم الســلطة المركزي مــن الخــارج حتــى العهــد القرمانــي. وأثن

ــدا، بــل كان  ــه مــرر أمنــي أب غدامــس، ويلاحــظ المؤلــف أن إرســال الحــكام إلى هــذه المدينــة لم يكــن ل

الغــرض منــه هــو التســلط الحكومــي مــن أجــل جمــع الضرائــب.

عوامل الاستقرار:
مــن خــال مــا تقــدم نــرى أن غدامــس تحيــط بهــا ظــروف طبيعيــة واســراتيجية صعبــة، فهــي 

مدينــة معرضــة لطمــع الطامعــن، وهــي تعيــش في وســط صحــراء شاســعة وف مجتمــع صحــراوي قبــي 

وبــدوي واشــتهرت بالغنــى والــرف وبالقوافــل التجاريــة التــي تجــوب إفريقيــا الغربيــة والصحراء الواســعة، 

ــتطاعت  ــف اس ــتقرار، فكي ــة الاس ــة قليل ــة قبلي ــط منطق ــع وس ــكان، وتق ــة الس ــك قليل ــوق ذل ــي ف وه

غدامــس أن تصمــد وهــي بهــذه المقومــات المتناقضــة والصعبــة؟

يجيــب المؤلــف عــن هــذا الســؤال مــن خــال اســتعراضه لعــدة عوامــل ســاعدت في هــذا 

الاســتقرار، ومنهــا:

أولاً: تعطــي المســاكن القديمــة في غدامــس إمكانيــات دفاعيــة مهمــة إذا اقتحــم العــدو المدينــة، كــا تقــدم 

عــدة مزايــا طبيعيــة واجتماعيــة ودينيــة، فالمنــازل متلاصقــة لا يفصــل بينهــا ســوى أزقــة وشــوارع 
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ومياديــن، وهــي جميعهــا مســقوفة لكنهــا تتيــح الهــواء والضــوء مــن خــال فتحــات )50-49(.

ثانيــا: نظــم ســكان غدامــس أنفســهم في اتحــادات وتجمعــات تســمى الشــوارع، وتتــوزع عــى مجالــس 

في إطــار مجلــس الاتحــاد العــام، ودورهــا مناقشــة ســبل مواجهــة الغــزو الأجنبــي والأزمــات التــي 

تعصــف بالمدينــة.

ثالثــاً: يعتــر القــاضي الحاكــم الفعــي والمبــاشر للمدينــة يســاعده في ذلــك مفتــي يتبــع القضــاء المذهــب 

المالــي. ويعمــل مجلــس الاتحــاد العــام عــى انتخــاب القــاضي والمفتــي، وفي العهــد العثــاني تــم 

تعيينهــا مــن خــارج المدينــة.

رابعــاً: يقــوم بــدور شرطــة المدينــة شــباب المدينــة، ويتعاملــون بالخصــوص مــع الأجانــب الذيــن يقومــون 

بأعــال منافيــة للقانــون.

خامســا: نظــام التضامــن عمــل تكافــي ثابــت عنــد أهــل غدامــس مــن خــال تقديــم الهدايــا في مناســبات 

الــولادة الحديثــة أو العــرس أو شــهر رمضــان، إضافــة إلى التضامــن العمــي.

سادســا: يســمي المحليــون عــن الفــرس »غســوف«، وقــد ذكرهــا ياقــوت الحمــوي في معجمــه، ولهــا نظــام 

ــات  ــق لعملي ــم دقي ــه، وفي غدامــس تنتــر زراعــة النخــل والأشــجار مــع تنظي ــة ب ــد معروف فري

الحــرث والحصــاد مــع الاســتفادة مــن عــن الفــرس وباقــي العيــون المائيــة عــى ندرتهــا.

ــي،  ــد الإغريق ــا إلى العه ــال إفريقي ــة ش ــا وبقي ــرب إفريقي ــع وســط وغ ــس م ــارة غدام ــابعاً:تعود تج س

لكنهــا توقفــت مــع المــد الإســتعماري الــذي حــول الطــرق التجاريــة البريــة إلى بحريــة. وكــا تقــدم 

في هــذا المقــال، فقــد ذكــر ابــن بطوطــة  أنــه رافــق قافلــة غدامســية عــام 1355. كــا اشــتهرت 

المدينــة بالصناعــة الفضــة والجلــود والفخــار والصــوف والخــزف ومشــتقات النخيــل.

ثامنــاً: انطلاقــا مــن مثــل شــعبي للغدامســيين الــذي يقــول: »ثلاثــة لا يســتغنون أبــدا: بيــاع البــر وقطــاع 

الشــجر وحــراق الحجــر«، تجنــب التجــار الغدامســيون تجــارة الرقيــق لأســباب دينيــة واقتصاديــة، 

فهــي كــا يقــول المؤلــف بضاعــة غــر مرغــوب فهــا.  ولا يغامــر المؤلــف بإهــال موضــوع الرقيــق 

ــد  ــق عن ــارة الرقي ــول تج ــم ويه ــن يضخ ــر الأوروبي ــول إن تقاري ــه، فيق ــه برأي ــدلي في دون أن ي

المســلمين، لكــن الــرق عنــد المســلمين كان أرحــم بكثــر مــا كان عنــد الأوروبيــن. ولأن المجتمــع 

ــن  ــة، لك ــر صحيح ــلوكات غ ــه س ــرت في ــارة، فانت ــار التج ــبب ازده ــا بس ــي كان مترف الغدام

ــا تمــارس وتنتقــل  ــة لكنه ــة غــر مكتوب ــن غدامــس عرفي ــا بصرامة.وقوان المجتمــع المحــي واجهه

مــن الكبــر إلى الصغــر، وهــي عبــارة عــن رزمانــة مــن الســلوكات الحســنة.

تاســعاً: جــل العرافــن في غدامــس أصلهــم مــن إفريقيــا الغربيــة، وقــد عرفت غدامــس العراّفــن والدجالــن وأتباع 

الطــرق الصوفيــة. كــا عرفــت غدامــس شــعبيين يعالجــون بالطــرق التقليديــة النــاس، بالــي والأعشــاب 

الطبيــة. كــا مارســت النســاء مهنــة القابلــة، وقــد شــهد لــكل هــؤلاء بالمهــارة والإخــاص في عملهــم حتى 

بعــد وجــود أطبــاء رســميين في العهــد الفرنــي، ومــا زال الطــب الشــعبي مســتمرا حتــى اليــوم.
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عــاشراً: تعتــر الأســاطير مكونــاً أساســياً في الثقافــة الشــعبية لغدامــس، وقــد قــام المؤلــف بنــر بعضهــا في 

مجلــة الفصــول الأربعــة وفي كتــاب »قصــص وأســاطير وحكايــات شــعبية » )مخطــوط(، وتوجــد 

بالمدينــة فــرق موســيقية كثــرة بغدامس،وبعــض هــذه الفــرق تمتــد جذورهــا إلى إفريقيــا الغربيــة.

وتعــرف المدينــة مجموعــة مــن الفــرق الصوفية منهــا القادرية والســامية والعيســاوية والسنوســية 

والتيجانيــة، ولــكل منهــا طقوســها وأتباعهــا. ولغدامــس مطبــخ محــي، وبهــا أكــر مــن 21 نوعــا من 

الخبــز، والطبــخ المحــي لــه جــذور ممتــدة إلى إفريقيــا الغربيــة.

ــب  ــن نصي ــم م ــة، وكان التعلي ــة خاص ــل عناي ــر الطف ــون الذك ــيون يول ــاضي كان الغدامس وفي الم

الذكــور فقــط)في الزاويــة القرآنيــة( وقــد يبعــث بــه إلى الزيتونــة أو الأزهــر. أمــا الألعــاب فهــي متاحــة 

للذكــر والأنثــى. وهــي متنوعــة، ويســمح للبنــت الصغــرة اللعــب خــارج البيــت، أمــا البنــت التــي وصلــت 

للمرحــة الانتقاليــة بــن الطفولــة والبلــوغ فتلتــزم البيــت ولهــا أن تلعــب في ســطح المنــزل. وتعتــر المــرأة 

أول وســيلة إعلاميــة مضمونــة وموثوقــة في غدامــس، فهــي تســتطيع الانتقــال بــن أســطح المدينــة بســهولة 

مســتعملة لــكل مناســبة أو حادثــة أغنيــة أو صــوت محــدد وخــاص بهــا: فلحفلــة المولــود الجديــد أغنيــة 

وللــزواج أغنيــة وللوفــاة أغنيــة. وتعتــر العائلــة وحــدة إنتاجيــة تقــوم عــى شركــة عائليــة بــن الأب والابــن 

في التج�ـارة والزراعةــ والصناع��ة. أم�ـا المـر�أة فه��ي تهت��م بأم�ـور البي��ت. ويهتــم المجتمــع الغدامــي بالمــرأة 

العجــوز، فهــي موقــرة تبقــى في بيــت زوجهــا الميــت أو عنــد ابنهــا الأكــر.

وقــد وثــق المؤلــف العــادات والاجتماعيــة في كتابــه »غدامــس ملامــح وصــور« وكتــاب »غدامــس 

وثائــق تجاريــة وتاريخيــة واجتماعيــة«.

علاقات غدامس مع بعض بلدان إفريقيا:
مــن خــال هــذا الاســتعراض الموجــز عــن النظــام الداخــي يتصــور المؤلــف أن غدامــس لم تكــن 

يومــاً مدينــة مســتقلة عــن طرابلــس أو تونــس، حتــى لــو أنهــا لم تدفــع الضرائــب إلا في العهــد الحفــي ثــم 

العثــاني. وكان الغدامســيون نــادرا مــا يحملــون الســاح ويلجئــون إلى الدفــاع عــن أنفســهم بالقتــال، فقــد 

كانــوا ميالــن للســام، وبالتــالي كانــوا يتجنبــون الحــروب بإبــرام معاهــدات صلــح وســام مــع دفــع الإتــاوة. 

وبشــكل عــام لم ينجــح الأعــداء في اقتحــام المدينــة باســتثناء الحفصيــن. وتوجــد في تونــس جاليــة غدامســية 

مهمةحتــى اليــوم. ورغــم إمكانيــات المدينــة الكبــرة إلا أنهــا لم تتطــور، ويرجــع المؤلــف الســبب عــى ان 

معظــم أراضي المدينــة غــر صالحــة للزراعــة بســبب قلــة الأمطــار ونــدرة العيــون المائية.ويقــول المؤلــف 

ــة،  ــا الغربي ــاوات للطــوارق وحــكام إفريقي ــوا الغــزو ونهــب قوافلهــم بدفعهــم للإت إن الغدامســيين تجنب

وعقدهــم لاتفاقيــات ســام معهــم.

ربطــت غدامــس علاقــات كثــرة ومتعــددة مــع كل المــدن التــي كانــت تتاجــر معهــا في الســودان 

ــر  ــض المتوســط ع ــرب إلى الســودان والبحــر الأبي ــر طــرق المغ ــد ع ــت التجــارة تمت ــا، وكان ــرب إفريقي غ

طريــق طرابلــس وغــات وتشــاد وطريــق تافيلالــت وعــن صالــح وتمبكتــو. وكانــت غدامــس مركــز اســراحة 
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القوافــل، إلا أن هــذه التجارةعــر الصحــراء قــد تــررت ثــم توقفــت نهائيــا بســبب الحــدود التــي وضعهــا 

المســتعمر الفرنــي بــن الــدول.

الوضع الثقافي والمخطوطات:
اســتقينا أفــكار هــذه الفقــرة مــن كتــاب »فهــرس مخطوطــات غدامــس«، لبشــر قاســم يوشــع،  

وهــو مــن منشــورات مركــز دراســة جهــاد الليبــن ضــد الغــزو الإيطــالي- ليبيــا، 1986. ففــي مقدمــة هــذا 

ــع  ــة الشاســعة. وتتمت ــوب الغــربي مــن الصحــراء الليبي ــف أن غدامــس تقــع في الجن ــر المؤل ــاب يذك الكت

ــرى  ــراء الك ــة الصح ــا بواب ــي، وكونه ــه مســاهمتها في الاقتصــاد الليب ــإرث حضــاري قوام ــة ب هــذه المدين

ومركــزاً تجاريــا هامــا، ومعــرا للقوافــل المــارة عــر إفريقيــا الغربيــة والوســطى، ثــم مركــزا مــن مراكــز نــر 

ــا )7(. الإســام والعلــم في إفريقي

ــا  ــا ك ــر أهمه ــرة نذك ــح كث ــة ملام ــذه المدين ــة به ــة الخاص ــات العلمي ــر أن للإنتاج ــع الأم وواق

ــاب: ــة الكت ــاءت في مقدم ج

−  في القــرن الثــاني للهجــرة تتلمــذ أحــد أبنــاء المدينــة في البــرة وعــاد إلى غدامــس ليؤســس 	

أول مدرســة علميــة.

− ــذي أســس بــدوره مدرســة في 	 ــن يانــس ال ــة نجــد الشــيخ محمــد ب ــة هــذه المدين مــن طلب

ــى القــرن الحــادي عــر هجــري. ــل نفوســة، وبقيــت حت جب

− ــد 	 ــواف، أح ــد الص ــن محم ــاسي ب ــل العب ــو الفض ــالم أب ــد الع ــري نج ــث هج ــرن الثال في الق

ــروان. ــاء الق ــن وفقه المتعبدي

− تكوين عدة مكتبات ومدارس ساهمت في الانبعاث الثقافي في غدامس.	

− وجــود مجموعــة مــن المخطوطــات في البيــوت وفي مســاجد الجمعــة والزوايــا القرآنيــة 	

والصوفيــة.

− وجــود مــا لا يقــل عــن اثنــي عــر كتابــا لتحفيــظ القــرآن الكريــم والمتــون وحلقــات الــدروس 	

ــاجد الجمعة. بمس

−  وظيفــة مســاجد الجمعــة لا تقتــر فقــط عــى العبــادة، ولكنهــا تقــوم مثلهــا مثــل الجامــع 	

ــاجد  ــا والمس ــس في الزواي ــون التدري ــة ويك ــدارس المجاني ــدور الم ــس ب ــع يون ــق وجام العتي

ــة. تطوعي

− ــة أو 	 ــفر إلى الزيتون ــم الس ــتزادة في العل ــيين الاس ــن الغدامس ــد م ــن يري ــة لم ــة الفرص اتاح

ــم. ــا العل ــر فيه ــه لين ــودة إلى مدينت ــم الع ــر ث الأزه

ــات  ــى المخطوط ــي ع ــلط الأجنب ــط والتس ــل والتفري ــي الجه ــل ه ــة عوام ــاع ثلاث ــم اجت ورغ

ــن  ــاد الليبي ــز جه ــم مرك ــة ث ــاء المدين ــود أبن ــا، إلا أن جه ــر منه ــاع الكث ــا تســبب في ضي الغدامســية، م

ــي تضــم 406 مخطــوط  ــة الت ــا الموثق ــف عــى إنجــاز هــذه البيبليوغرافي ــا، ســاعد المؤل في الحفــاظ عليه
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فقط،لإنــه لم تتــم بعــد اجــراء مســح شــامل وكامــل لمخطوطــات غدامــس، وهــو يتوقــع وجــود أكــر مــن 

ــم. ــز العلمــي المه ــذا الكن ــق له ــات المختصــة بمســح شــامل ودقي ألفــي مخطــوط إذا قامــت الجه

المعالم الأثرية:
ــا  ــة القديمــة ووصفه ــة غدامــس عــى المدين ــة لمدين ــه عــن المعــالم الأثري ركــز المؤلــف في حديث

مــن الداخــل، حيــث ذكــر مميــزات البنــاء العتيــق للمدينــة وأن هــذا النمــط مــن البنــاء يوفــر للمدينــة 

الهــواء والضــوء مــن خــال فتحــات توجــد في ســقف البيــوت والشــوارع، كــا يوفــر بــرودة في الصيــف 

ودفئــا في الشــتاء، لكنــه عــى العمــوم يمنــع عــن المبــاني الضــوء ويحبــس فيهــا الرطوبــة. وتعتــر منــازل 

غدامــس كتلــة واحــدة متراصــة ومتماســكة مــا يســهل تحــرك المــرأة عــى الســطح بحريتهــا المطلقــة 

)كتــاب ملامــح وصــور ص. 73(. ويفــر المؤلــف لجــوء الســكان لهــذا النــوع مــن الهندســة المعماريــة 

ــفيفضلون حــن  ــوح طــوال اليوم،ـ ــون في فضــاء مفت ــون يعيشــون ويعمل ــة صحراوي ــأن ســكان المدين ب

يرجعــون إلى بيوتهــم الرطوبــة والعتمــة، لأنهاأخــف الأضرار، ولأن حياتهــم اليوميــة يقضونهــا كلهــا 

ــعة  ــاءات الواس ــم في الفض ــن تجمعاتن ــاء فيقض ــا النس ــارة، أم ــة والتج ــل الزراع ــة مث ــال خارجي في أع

المفتوحــة، فــا أقــل مــن أن يكــون فضــاء مأواهــم بيــوت مغطــاة بالكامل.وفيــا يخــص المرافــق الدينيــة 

ــجد  ــر المس ــة، ويعت ــة وطرقي ــة قرآني ــن زاوي ــجدا وعشري ــن مس ــبعة وثلاث ــن س ــر م ــف أك ــد المؤل يع

ــه أهــم  ــون الل ــع ع ــه وجام ــران الفقي ــع عم ــن وجام ــع تندري ــس وجام ــع يون ــق وجام ــع والعتي الجام

ــم  ــادوس أو الســوق القدي ــة ســوق الق ــف في المدين ــي ذكرهــا المؤل هــذه المســاجد. ومــن المــزارات الت

ومحلــة وازيــت وســاقية عــن الفــرس والمســاجد العتيقــة، ومقــر الحــكام الأتــراك ومســجدهم، ومقــر 

ــن مســاجد  ــه م ــر علي ــا تتوف ــد وم ــة الولي ــم محل ــل، ث ــا ســوى القلي ــن آثاره ــق م ــي لم يب ــم الت ثكنته

ــات عتيقــة. وأســواق وبواب

على سبيل الختم:
قــدم لنــا المؤلــف بشــر قاســم يوشــع مؤلفــات قيمــة عــن مدينــة غدامــس، وهو بهــذا خــدم تاريخ 

المدينــة المحــي، في ارتباطــه وانفتاحــه عــى محيطــه، مــا ينفــي عــن مــدن الصحــراء صفــة الانغــاق. إن 

نمــوذج غدامــس مثــال عــى أن المجتمــع الصحــراوي مجتمــع يحتفــظ بتاريخــه المحــي وثقافتــه المحليــة، 

لكنــه لا يغلــق بابــه في وجــه الثقافــات العابــرة للحــدود. إنــه مجتمــع واعــي ومثقــف وحضــاري، تــرك لنــا 

مــن الآثــار والشــواهد مــا يفتــح شــهية الباحثــن والدارســن للتاريــخ المحــي والــراث والثقافــة الشــعبية، 

ــة، ألا وهــو دراســة  ــة المقارن ــة تمــس جوهــر الدراســات الثقافي ــع علمي مــن أجــل الاشــتغال عــى مواضي

الثقافــة الشــعبية بــكل عناصرهــا ومكوناتهــا. ونقــدم هنــا صــورة غــاف الكتــاب مــع بعــض الصــور لمدينــة 

غدامــس والتــي وضعهــا بشــر قاســم يوشــع في كتابــه لتوضيــح جــزء مــن معــالم وتاريــخ المدينــة.
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